
مناقشــة كتابــات حــزب “كنــا عــايشين” في
يا سور

, أبريل  | كتبه أسامة الملوحي

يـة حـزب لـه أنصـار كـثر ومنتسـبين يتزايـدون وهـم جميعـاً يحملـون فكـراً حـزب “كنـا عـايشين” في سور
يقــة تلقائيــة ذاتيــة, متقارباً، ويبــدو أن هــذا الحــزب يمــارس عمليــة التثقيــف الفكــري لعنــاصره بطر
ويستفيد من امتداد زمن الثورة السورية ومن تضاعف تضحياتها سنة بعد سنة ويستخدم صور

ية ليكسب المزيد من المنتسبين والأنصار. الدمار والخراب الذي حل بالمدن السور

رين ومجددين يحاولون أن يردوا الهجمات الإعلامية التي كان ولهذا الحزب فقهاء ومفكرين ومنظ
ية ورفع يشنها بعض الثوار ضدهم، فقد تعرض أنصار هذا الحزب إلى حملات اعلامية معادية ضار
الثـوار لهـم شعـار الحـذاء العسـكري المرفـوع وهـم تحتـه يرسـمون علـى قفـاه شمسـاً ساطعـة وسـماءً

زرقاء, وشكل هذا الشعار إحراجا كبيراً للحزب فانقسم لجناحين.

البسطاء الخائفين على الدوام أصر على تغنيه بالحياة الماضية بما فيها من
مشويات ومشروبات ونزهات حتى لو كانت تحت الجزمة العسكرية ولم يقحم
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نفسه في فلسفات تبريرية ومربعات

جنــاح مــن البســطاء الخــائفين علــى الــدوام أصر علــى تغنيــه بالحيــاة الماضيــة بمــا فيهــا مــن مشويــات
يــة ومشروبــات ونزهــات حــتى لــو كــانت تحــت الجزمــة العســكرية ولم يقحــم نفســه في فلســفات تبرير
ومربعات، وجنــاح آخــر راديكــالي تنظــيري أصــحابه أشــد تطرفــاً وصــلوا في طروحــاتهم إلى درجــة راحــوا
ية قبل الثورة ية والاستبداد، وضربوا لنا مثلاً في تشبيه وضع سور يعددون فيها محاسن الديكتاتور

لَة”. ياتٍ مُعَط بالدولة التي تسير على درب الصين “تطور اقتصادي بلا حر

وراحوا يكتبون ويتكلمون عن ازدهار اقتصادي هائل ومتصاعد كان في عهد بشار الأسد قبل الثورة
ية، وهذه أشهر الكتابات وانجرف معهم منجرفون كثر حتى من بعض المحسوبين على الثورة السور
يبـة الـتي انجرفـت وراء كتابـات حـزب “كنـا عـايشين” وكـرر أصـحابها تلـك الكتابـات وخُـدعوا بكذبـة القر

الازدهار الاقتصادي, خاصة في قضيتي الغذاء والدواء قبل الثورة:

ــاً ــن مخزون ــدوائي، فأمّ ــأمين الأمــن الغــذائي وال ــذي اســتطاع ت ــد ال ــد العــربي الوحي ــا هــي البل ي “سور
استراتيجياً من القمح لعشرات السنين، كما بنى مصانع أدوية عظيمة أمنت للسوريين الدواء، لا بل

.كانت تقوم بتصدير الفائض إلى الخا

يا، وخاصة في حلب التي كانت تحتض  لقد كان من المطلوب القضاء على البنية الصناعية في سور
يا، وتنتج أعظم السلع والبضائع، و المؤامرة استهدفت الاقتصاد السوري الذي أهم المعامل في سور

بدأ يتعافى بشكل رائع في العقد الأول من هذا القرن. 

يا تعرضت لمؤامرة، سأقول لكم، لا بل تعرضت لأبشع مؤامرة عرفها العرب خلال إن قلتم إن سور
كثر من ذلك… نحن متفقون” تاريخهم الحديث, ماذا تريدون أ

ية، لقد لقد مرت الكذبة الضخمة والوهم الكبير ضمن عملية خداع عظمى تستهدف الثورة السور
أوهمت هذه الكتابة أن الاقتصاد السوري قد بدأ يتعافى بشكل رائع في العقد الاول من القرن الحالي
أي فترة حكم بشار الأسد وأقرت للموالين أن هذا الاقتصاد قد استُهدف بمؤامرة بشعة وعلى ذلك
يــة هــي نتــاج هــذه المــؤامرة وأداتهــا فهــي مــن فتــح بــاب المواجهــة مــع هــذا النظــام تكــون الثــورة السور
الفاسد الذي نُسب إليه الازدهار والتعافي بقصد او بدون قصد، وتم ذكر خزين القمح الاستراتيجي

ولم يذكر كيف تكون وتجمع هذا الخزين.

جهد الفلاح السوري لو زالت من أمامه عوائق الفساد والرشاوى والعمولات
والمحاصصات التي يحتويها ويحميها النظام الفاسد فيمكن أن يحقق مفاجآت

مذهلة قد لا يصدقها الخبراء والمتوقعون

يا بفعل لقد تحقق بفضل جهد الفلاح السوري الخاص فعندما فرضت الخصخصة أمرها على سور



التحـول العـالمي الكامـل إليهـا اسـتطاع جهـد الفلاح نوعـاً وكمّـأ أن يحقـق مـا تحقق، ومـا تحقـق قليـل
يسير إذا علمنا أن أرض الجزيرة السورية خصوبة وماءً يمكن أن تكفي وحدها العالم العربي كله عدة

مرات لو استُثمرت كما ينبغي.

أما جهد الفلاح السوري لو زالت من أمامه عوائق الفساد والرشاوى والعمولات والمحاصصات التي
يحتويهـــا ويحميهـــا النظـــام الفاســـد فيمكـــن أن يحقـــق مفـــاجآت مذهلـــة قـــد لا يصـــدقها الخـــبراء

والمتوقعون.

 في عهــد نظــام الأســد كــان أزلام النظــام وشركــاؤه يكتمــون عــن الفلاح الســوري البســيط أن الدولــة
ســتُصْدر قــرارا مثلا بــبيع محصــول الثــوم أو الكــرز أو الشونــدر أو الأغنــام للســوق الخــارجي بالعملــة
الصعبة, ويقوم المتربصون الذين في أجهزة النظام بتنظيم حملة شراء واحتكار للمحاصيل والمنتجات
يـة ليـبيعوا بعـد أيـام الزراعيـة  وهـم العـالمون بمخططـات تسويقهـا وتصـديرها ويشـترون بـالليرة السور
ية بالعملة الصعبة, ويقوم الفلاح  المسكين ببيع ما لديه من دواب ومحصول بالجملة وبالليرة السور
لأولاد السياســـيين والمســـؤولين المـــترفين المنغمسين بالسرقـــات والعمـــولات وأولاد اعضـــاء مجلـــس

الشعب تحت الضغط ورهبة السلطة. 

وبالكاد يستحصل الفلاح على رأسماله لان آلة الترعيب والإرهاب الأمني والسياسي التي يستخدمها
ية تكاد لا  تطاق, فيبيع المسكين ما لديه ضده رموز النظام ووسطاؤه لبيع محصوله بالليرة السور
يو المقــرف اســتمر لمــدة أربعين ســنة، ابتزاز مســتمر للفلاح البســيط يبــا بســعر التكلفــة , هــذا الســينار تقر

يطال المحاصيل جميعها و اللبن والحليب والأغنام والقطن والقمح والشعير والسمك.

ولو تمكن الفلاح السوري من بيع المحصول الذي لديه بالسعر المناسب للسوق الاستهلاكية وليس
كما تحدده الأجهزة الفاسدة بوزارة الاقتصاد ووزارة التموين ومجلس الشعب لتضاعفت انتاجيته

وجهوده.

وبشأن الخزين الاستراتيجي المتعاظم للقمح الذي تغنت به الكتابات فسيكتشف من يكلف نفسه
ية المعلنة عام  أي قبل الثورة مباشرة ليرى أنها ير مديريات الزراعة السور قليلا ليطلع على تقار
يا قد وثقت إصابة  بالمئة من المحصول بمرض الصدأ بسبب الفساد والإهمال الحكومي، في سور
كان هناك جهد للفلاح متعاظم متزايد كمّاً ونوعاً وتزايد مواكب مستمر للعاب الفاسدين السارقين

المعشعشين المتزايدين في أروقة النظام.

وأفـردت الكتابـات كلامـا خاصـاً ملفتـاً عـن الصـناعة الدوائيـة الـتي وصـلت للاكتفـاء والتصـدير حسـب
الخداع المعلن، وهذا الخداع الكبير اعتمد على أمر مزيف خطير حسب ما أفاد أحد كبار المشتغلين
ية الة في معظم الأدوية السور ية وقال: “إن المادة الأساسية الفع المطلعين على صناعة الدواء في سور
المصنعة محلياً إنما هي هندية المنشأ  وهي أردأ وأرخص المصادر في العالم مما جعل انتاج الدواء في
يا وهماً كبيراً وكذبةً كبرى وهناك منا أسوأ وأردأ حرص المستوردون على اختيار أرخص ما في سور

الصين، وحرصوا على التفنن في مادة الحشو والتغليف” .



وعن حلب ذكرت الكتابات المصانع والصناعة التي نشطت فعلا وانصبت إشارات المروجون على دعم
النظام وتسهيلاته، وتناسوا سرقاته ومحاصصته لأصحاب المعامل وتناسى المزورون أيضاً أن الوضع
ية لم يكن يوماً متدهوراً والسبب في ذلك هو الصناعيون السوريون أنفسهم الصناعي الحرفي في سور
بحرفيتهم الفردية العالية وساعات انتاجهم الفريدة والمميزة التي تختلف وتزيد عن مثيلاتها في العالم

كله.

ومرة أخرى لو تُرك الصناعي السوري لجهده ومهارته بدون حصة للسارقين الرسميين لأذهل العالم
أيضا كما فعل فعلاً لسنين وسنين في عقود ما قبل الأسد.

وجد الثوار في المناطق الصناعية لحلب وثائق كثيرة عن شراكات وفساد
للمترفين الصناعيين وشذوذهم الذي بلغ عند بعضهم أن يستورد أغلى
ينة حول حمام الأشجار والأزهار من أوربا بمئات آلاف الدولارات لتكون ز

السباحة عند

و كثـيرون لا يعلمـون أن في حـزام حلـب عـشرات  المعامـل والمنشـآت الخاصـة بكبـار الصـناعيين الشركـاء
مــع آل الأســد أو أذنــابهم…وهي واجهــات للــترف والفســاد، فترى نصــف مساحــة المنشــأة الصــناعية

معملاً, ونصفها الآخر معزولاً تماماً بجدران عالية مخصصاً للدعارة واللهو والمجون بين الشركاء .

وقـد وجـد الثـوار في المنـاطق الصـناعية لحلـب وثـائق كثـيرة عـن شراكـات وفسـاد للمـترفين الصـناعيين
وشذوذهم الذي بلغ عند بعضهم أن يستورد أغلى الأشجار والأزهار من أوربا بمئات آلاف الدولارات

ينة حول حمام السباحة عنده. لتكون ز

ولا ينسى المتــابعون كيــف سُــلطت ألســنة أنصــار “كنــا عــايشين” تتهــم الجيــش الحــر بسرقــة المعامــل
والمصانع في حلب عند سيطرة الحر عليها…واليوم تبين أن أغلب هذه المعامل قد فُكك ونُقل من
المالكين أنفسهم وقد عادوا بمعاملهم الآن بعد احتلال حلب لينصبوها ثانية تحت وطأة الإتاوات

والابتزاز.

يا في العشر سنوات التي جعلتها ويد إيران أطلقها النظام الطائفي لتحتكر بالتدريج كل شيء في سور
يا. الكتابات ذهبية في سور

كتابات حزب “كنا عايشين” فيها نوع خاص من الخداع قد يكون أصحابه قد
صدقوا ما يقولون حتى لو علموا أصل الكذبة

يه ثــم ســلمه لإيــران لهــو يــق مترفيــه ومتصــدر اقتصــاد ربطــه النظــام بالطائفيــة وهيمــن عليــه عــن طر
اقتصاد لن يسير قطعاً إلا إلى الهاوية رغم انتاجية الفرد السوري الخارقة التي ليس كمثلها انتاجية



كمّا ونوعا في العالم كله.

كتابات حزب “كنا عايشين” فيها نوع خاص من الخداع قد يكون أصحابه قد صدقوا ما يقولون
حتى لو علموا أصل الكذبة وآلياتها بل قد يكونوا هم من انشأ الكذبة وصدقها بعد تدوير.

 إنـه كـذب مـرضي يصـيب صـاحبه بالازدواجيـة، إنها حالـة موصوفـة مـن التحفيز الإجبـاري الـتي تـدفع
ــة إلى خــداع نفســه وخــداع بصاحبهــا إلي خلــق الأكــاذيب وربطهــا ببعــض الحقــائق لينتهــي في النهاي

الآخرين ليحصل التجميل والتعتيم و الاستهزاء تجاه من يتحدث إليه.
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